روّيةجغإفية للاتعاد المكانييّ 


لدان 


وأكثر أعال ونسك الحج ارتباطاً بالمكان: الإحرام: الطواف بالبيت: السعي بين الصفا 
وامروة؛ الرقوف بعرفةء ذكر لله عند الشعر الخرام بمزدلفةء رمي الجمرات والنحر والبيت 
وزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمديثة المثورة ٠‏ 
وتركز الدراسة الحالية على الأبعاد أو الجوانب المكانية المتصلة 
محاولة لفهم وتفسير نظامهاء وهي تصدر في ذلك عن منطلقين: 
0-١‏ تحديد أعال ومناسسك الحج في الكيفية والزمان والمكان أمور ته 
إلييا الوقوف عند النص الشرعي وعدم تجاوزه بالتأويل أو التزيد. 
إننا المسلمين مطالبون بتفهم تلك المناسك التي دعا إبراهيم الخليل عليه السلام ريّه أن 
بريه إياها ويوضحها له ولذريته «وأرناً منايكنا7"© حتى يعبدوا الله على بصيرة: وقد 
يُعِين هذا النفهم على على أن يستجلى المسلم بعض الحكة في تلك المناسك ‏ ويعايش تعبدها 
معايشة الواعي أسرارهاو'9 


وعلى هذا فرة افية للمناسك وؤية شارحة: قهي تستئد إلى النصوص الشرعية» في 


تحديد الأبعاد المكاتية للمناسك: ثم تحاول أ تشرح وتفسر تلك الأبعاد من خلال مَحَكين 
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وظيفة المكان: ثم انسجام تلك الوظيفة مع اطيئة 


وسوف نرتب معالجة الأبعاد المكانية في عدة عناصر تتفق مع التزتيب والتجمع الموقعي 
لتلك الأعال والمناسك في المكان» وذلك على النحو التالي: 


- النظام المكاني العام لأعال ومناسك الحج. 
اقيت الإحرام المكالية. 

- حدود الحرم المكي. 

- محور المناسلك. 


تدور أعيال نسك الحج إلى بيت الله الحرام داخل إطارٍ لحي أرضي تقع فيه المناسسك: 
ويجب على من يدخل إلى هذا الحيز المكاني قاصداً احج أو العمرة أن يلتزم بسلوكيات وأداب 
معيئة: حددها الفقه الإسلامي فها يعرف بالإحرام وآدابه: كا تتوزع المشاعر الي ترتبط بها 
أعال الحج في قلب هذا الحيزء ولكل مثبا درجة معينة من الحُرمَة أو القداسة وأعال تعبدية 
خاصة: ونطاق مكاني مُمَير يخخص بتلك الحرمة وتلك الوظيفة التعبدية: وقد سجل الفقهاء 
ذلك القبز المكاني والوظبني لحيز الإحرام أو ما يسميه بعضهم بالحَرّم ويذكر له ثلاثة حدود 
متدرجة من الخارج إلى الداخيل © : 

الحد الأول هو مواقيت الإحرام: والحد الثاني أنصاب الحرم والثالث هو المسجد الحرام. 

ومن تنتبع التوزيع المكاني هذه الحدود والنطاقات الواقعة بينبا والمناسك المرتبطة. بها 
يلاحظ : أنها جميعا تشكل نظاماً مكاناً ميزاً من النطاقات المقدسة التبايئة في حرمتباء والقي 
يختص كل متها بوظيفة تعيدية خاصة: أو يأعال معينة للحج أو العمرة: ويتألذ 
النطاقات أو العناصر التالية: والتي يمكن إبراز توزعها في تموذج خطي (شكل .)١‏ 


رذ خم للنطاقات الكان للعيال' ل 
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(أ) المسجد الحرام: 


للطائفين. وللكعبة المشرفة أربعة أركان هي ص الجر جهة ا 1 ب الشرة رالركن الهافي 
جهة الجنوب الغرني: والركن الشامي من جهة الشيال الغرني: والركن العرائي جهة الشمال 
الحطيم الذي يبط حجر إسماعبل فيا بين الشامي وا 0 

وكان الركنان الأول والاني يسميان باتهنيين الرابع با وركن الحَجّر أشره 
الأركان: اه ومنه يبدأ الطواف لأنه أبتبا على قواعدها الإبراهيمية 19 وتقع الكعبة 0 
الحرام في بطن وادي إبراهيمء وقد جرت توسعات منتابعة للمسجد حتى أصبحت مساحته 

الحائية ليولا مترك 309 
وتجماور المسجد ويلتحم به المسعى بين الصفا والمروة * في مسافة حو 440 متا قيا بين قدم 
0 و شع وقدم جبل قُمَبْقِمَان (المروة)» والأول ميدأ السعي : وبواجه ركن 
السعي يدون طهارة الساعين. 


وقد جعله الله تعالى حرم أمنا لكل من فيه وما فيه أو لم بروًا أنا جعلنا حَرّماً آمناً و 
الثامن 3 0 عن نيز بال رساي نات 40 بازع جا ارات 


ثواب الطاعة وعقاب المعصيةء إل غير ذلك مما قله كنب الفقه الإسلامي. 


(ج) نطاق الجلّ : 
ويقع خارج النطاق السابق فا وراء أنصاب الحرم حنى مواقيت الإحرام: وليس هذا 
ة ذاتية كالتي لنطاق الحرم. طع) شجرهٍ وحشيشي: وكذلك دخول غير 


3 ولكن لا يجوز لمن أراد الحج أو 
العمرة ممن يسكنون خارج ذلك النطاق أن يدخعله: وصولا إلى الحرم والمسجد الحرام من غير أن 
يُحْرمء ولا بد لمن أراد العمرة من أهل الحرم أن يخرج إلى نطاق الحل ليبدأ الدخول في 
الإحرام. أي أن نطاق الحل هذا نطاق انتقامي بين احل المطلق والحرم المطلق: فلا يتتقل من 
أحدهما إلى الآخر مباشرة: وهو بمعنى آخر يجمع بين طبيعتين 
وتتحدد خُرْمته وعدائها بحسب حالة من يمر فيه من المسلمين: فهو نطاق حل لغير الحُخر 
ونطاق إحرام (يكتسب بعض خصائص الحَرّم) بالنسية للمحُرم بالحج أو العمرة 


(د) محور المناسك: 

وهو لا بمثل نطقاً دائرباً كسابقيه: بل يتخ شكل احور الممتد من الشمال الغرني (حيث 
المسجد الحرام) قي (صوب الطائف) ويقطع في امتداده نطاتي الحرم والحلء 
أي أن بعض قطاعاته تمتد في نطاق الحرم: وبعضها الآخر في نطاق الحل: هذا احور 


المناسك التي تختص ببعض أعال الحج دون العمرة: وهي مِنّى ومَردَلقَة وعرقة: ذلك أن أعال 
العمرة تتم كلها في النطاق الأول (المسجد الحرام والمسعى). 
ويمكن أن نبرز للنظام المكاني السابق المخصائص التال 


إنه نظام بؤرى إشعاعي حلت في آن واحد تتأكد من تَوْجُهِ القصد إليه والتعبد 
داخله صوب مركز متوسط أو قبلة هي الكعبة امشرفة: بيذ تتمثل الإشعاعيةفي حركة 
الاياب لقاصدي البيت إلى الفجاج التي أنوا مثبا من حوله: وتمثل الحركة التعبدية في 
ةَ والإشعاعية مع أما الحلقية فيؤكدها تتابع النطاقات التي 

كل منبا إحاطة كاملة بالنطاق الواقع داخخله ‏ مع الوضع المتميز حور المناسلك. 

هناك تدرج في الحرمة ودرجة القداسة وبالتالي الالترامات الشرعية والتعبدية: وذلك من 
بورة هذا النظام إلى نطاقاته الخارجية: والقاعدة أن الداخل أكثر حرمة وقداسة من 
الخارج: ومن شواهد ذلك اشتراط الوضوء لصحة الطواف حول البيت: مع عدم 
اشتراطه في السعي أو في بقية المناسمك: وحرمة قطع حشيش الحرم مع جوازه في الجلى 


لغير اشر : وانتفاء كل هده امحظورات خارج مواقيت الإحرام. ومن أهم الشواهد 
أيضاً مضاعفة ثواب العيادة داخل الحرم عنه في خارجه. 

يجسد النظام التتخصص النطاقي والانتقالية :: معأ قلكل نطاق وظائف 
وأعال معينة للحج أو العمرة: وهي تندرج في أهميتها ‏ كا سبق من الداخخل إلى 
الخارجء بحيث يمثل اجتياز تلك النطاقات من الخارج إلى الداخخل ترقياً بين مرانب أكثر 
تخصصا في الحرمة والعبادة: فالانتقال المادي بين النطاقات ترق روحي للحاجء 
ومن هناكانت أهمية وجود النطاق الانتقالي المادي (نطاق الحل) بين نطاني الحرم المطلق 
والحل المطلق: حتى لا يكون الانتقال فيا بينهبا مفاجثا لم تنبيأ له الأرواح تبيئاً كاملاً. 


اقيت المكائية للإحرام مواضع على مسافات من مكة حددت في الشرع ليبدأ عئدها ‏ 
ار اد مو ن 


وفد عَينَ رسولنا صلى الله عليه وسلم تلك المواقيت على أهم المسالك الم 8 
وجعل كلا مثا مَهَلاًبالإحرام لأهلهاء ولن لن بأني عليها من أهل البلاد الواقعة فيا وراءهاء فعن 
عباس رض رخني الله عتهباء 0 ١‏ 


من ن غير أهلهن 75 ن أراد الحج أو العمرة!9؟9© , 
عبد الله وعائشة رضي الله علهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات 


5- 


فالمواقيت المكانية المحددة شرعاً خمسة: جمعها بعض الفقهاء في 


. اقرب من ذي اليقة حددت وأيار عل) ليح نا أع ادي وتبعد 
خمسة أمبال: وعن مكة ما بين تسع إل عثرمزاحل». وبالقرب من الجحقة 
حددت (رابغ) ميقاتاً لأحل الشام ومصر والمغرب وكل من يأني عن طريقهاء وتبعد عن مكة 
بأكثر من ثلاث مراحل: وبالقرب من قرن المنازل حدد (السَيْل الكبي) لأهل نجد: وقرب 
ذات عرق حددت (الضّربية) "٠7‏ ميقاتً لأهل العراق والمشرق: وقرب يلملم أو أجلم حددت 
(السّغدِية) 1 ميقات أهل امن والختد وما وراءهاء وتقع المواقيت الثلاثة السابقة على بعد نحو 
مرحلتين من مكة 99 ., 
ويجمع الفقهاء على أن الإحرام من الميقات 
بحرا أوجواء فن سلك طرياً لا تتبي إلى 
من أقربهما إليه وأبعدهما عن مكة: وذهب البعض إلى أن من لم يحاذ ميقاتاً أحرم على مسافة 
مرحلتين من مكة 7" . 
وما يذكر أن تحديد مسافات المواقيت عن مكة تقرييي إلى حد ماء فلم توقع مواضع 
المواقيث على خرائط دقيقة حتى سنوات قربية: كيا أن المسافة تشير إلى طول الطريق الموصل بين 
الميقات ومكة: وطبيعي أن يتأثر الطول بأي تعديل يطرأ على مسار الطريق : ومع وجود الخرائط 
يمكن قياس المسافات بين مواضع المواقيت ومكة على خط مستقيم وذلك على النحو 


مسافة ميقات ذي الحليفة ٠٠‏ كم والجحفة ١08‏ كم: ويلملم ١‏ كم؛ وذات عرق 
6 كمء والقرن 7١‏ كم. 


ماق لإرام 


٠.‏ أعس الحم 
---- ع عدو الفريم 
٠‏ مرييةضامة 
طرابيء برك 


ا 


وبناء على التحديد الشرعي للمواقيت المكانية: وكذلك تحليل توقيعها على الخريطة 29 


يمكن إبراز الملاحظات التالية (انظر خريطة رقم 1): 
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تقع أربعة من مواقيت الإحرام الخمسة داخل البر (مواقيت داخلية)» بينا بقع ميقات 
اق هو الجُحْفة أو رابغ قرب الساحل (ميقات ساحلي): وتتناسب هذه الغلبة 
للمواقيت البرية مع الموقع قع الداخلي لمكة: والثي تبعد عن ساحل البحر الأحمر 
بنحو ٠/اكم‏ في خط مستقيم: وإذاكان حجاج البر أو الجويُحْرِمون عند تلك المواقيت 
1 بمحاذاتها اذا قَدِموا قبايينباء فإن حجاج البحر يحرمون عند محاذا انهم أقرب ميقات 
بري (الجحفة في الشمال ويلملم في الجتوب): بينا يحرم القادمون من الغرب 
وصوهم للساحل بئحو عشرين كيلومترا تجاه جدة الواقعة داخل نطاق المواقيت 
وعلى ذلك فإن الجبية البحرية فيا بين رابغ وحاذاة بلملم داخلة في نطاق الإحرام احدد 


الشمال الشرقي والجحفة في الشبال الغرني): وإذا تصورنا نقاطاً للإحرام بمحاذاة يلملم 
على الجهة البحربة وفها وراء جدة داخخل البحر: تكون مواقع المواقيت قد توزعت على 
معظم المجهات الأصلية والفرعية تقريباً: ومن خلف تلك المواقيت جميعاً يقدم الحجاج 
الى مكة من كل فيج عميق من العالم: وهذه الخاصية الموقعية للمواقيت شاهد أكيد على 
عالمية الاسلام من خلال التنظيم الشرعي لنطاق الاحرام. 


تتقارب مسافات المواقيت الشمالية الشرقية والشرقية والجنوبية عن مكة: (بين #1١‏ 40 
كم على خط مستقيم أو نحو ٠ه‏ كم حسب طول الطريق) بيئا يتباعد موقها الميقاتين 
الشمالي والشمالي الغرني ‏ وإذا وصلنا بين مواقع المواقيت بخطوط أو أقواس تمثل خطوط 
انحاذاة التي ينبغي الإحرام عندها لمن يلك طري نين: فسوف نشكل تلك 

تقريباً مركزها مكة: وذلك فيا بين الشمال الشرقي (ذات 
عرق) والجنوب الغرني (محاذاة يلملم): وأما قيا بين الشمال الشرتي والشمال الغرني 


والغرب فيظهر ضلعا مثلث رأسه في الشمال (أييار علي) وبرتكز على طرفي نصف الدائرة 
السابقة في الجتوب (باعتبار الجبية البحرية تجاوزا امتدادا للخط بين بين أبيار علي ورابغ) . 
ويمثل الشكل اللابق في بحمله الامتداد الشرعي الفعلي لنطاق الحل سابق الذذكر. 
ويمكن أن نجتبد في تفسير هذا الشكل بما بلي: 

يتف القوس شبه الدائري ما بالمواقيت مع الموقع الركزتي والإشعاعي لكة كقبلق صلاة: 
كيه حج لكل بقاع الأرض (شيه الكروية): بل ويتفق أيضاً مع مسار بنك الطواف 
شبه الدائيي حول الكعبة الشرفة 


المواقيت الداخلية الحجاج البر باستئناء الميقات الشمالي ‏ أقرب إلى مكة نسبياً عن 
البحرء وعادة ما يكون السفر بالبر أشق منه عن طريق البحرء 

أن تقل المسافة التي يلتزم فيبا حجاج البر بواجبات الإحرام 

الواجبات : وربما قضت الحكة الإلهية بذلك 


أما بعد الميقات الشهالي عن مكة (نحو أربعة ونصف أمثال مسافة المواقيت الداخلية) 
وقربه من المدينة (نو * كم) فله أكثر من وجهة تفسيرية: 
رة بالنسبة للحجّاج والمعتمر مزار مسجد الرسول صل الله عليه وسلم ٠‏ 
والزيارة سن قبل الحج والعمرة أو بعدهماء والأفضل عند فقهاء السلف ١‏ من 
كانت المدبنة في طريقه إلى مكة77" . والمديئة بخصوصيتها الروحية التي تشبع زائرها 
إيماناً : ها حْرّمٌ حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو ستة أميال من كل جهة' 008 
أي تحواه.١1‏ كم + + : وقد روى مسلم عز بن أني هربرة أن النبي عليه السلا جعل حول 
د حِمّى *"؟ : فالمسافة الأولى نصف قطر الحرم والثائية قط ركامل. 
ات الشالي يقع داخخل حرم المدينة: والشُحْرِمٍ منه ينتقل في جو إيماني 
متصل أرضا وقداسة إلى الحرم المككي . 
الميقات الشالي يُمَدد من نطاق الحل المقدس لمكة صوب الشمال بما يتفق مع أركان 
الكعبة المستطيلة جهة الشمال (بإدخال الحطيم وحجر إبماعيل): وكذلك مع حلقة 


الطواف التي تتحدد هي الأخرى صوب الشهال حول حائط الحطيم فيا بين الركنين| 
الشامي والعراقي. 
يشير الشكل المثلثى الذي يرسمه الميقات الشمالي لنطاق الإحرام إلى انساع وتزايد القداسة 
والحرمة كلا اتجهنا صوب مكة: أحب بلاد الله إلى الله ورسوله: كرا قد تشير الرأس 
الشمالية لذلك المثلث المقدس إلى البقاع المقدسة للديانتين السماويتين السابقتين ‏ طور 
والقدس: والتي رتها القرآن الكريم من الشمال إلى الجنوب في ثلاث آبات: 
د وطور ستين. وهذا البلد الأمين., 99 , 
يتحدد الحرم المكي بمجموعة من الأنصاب أو العلامات البارزة على حدوده الخارجية في 
معظم الجهات: وتنفق الآثار على أن تحديد أنصاب الحرم تم عن طريق ملائكة الرحمن؛ أو 
جبريل عليه السلام بصفة خخاصة: لكابا تختلف في زمن ذلك التحديد: وبرتبط الاختلاف هنا 
البيت الحرام لأول مرة: فن المفسرين من ذكر أنه ني زمن آدم عليه السلام: وملهم 
من ذكر أنه بي زمن إبراهيم عليه السلام"" . 
وعلى الرأي الأول أورد الأزرقي "2 أن آدم عليه السلام بعد أن بنى البيث الحرام بمساعدة 
الملائكة: وطاف حوله كيا تطوف الملائكة حول العرش : حاف كيد الشياطين فاستعاذ بالله 
منهم ٠‏ فأنزل الله الملائكة فأحاطت بالبيت من جميع الجهات ووقفت في حدود الحرم الحالية 
والني بيئها الرسول عليه السلام: ويضيف الأزرتي أن البيث اندثر بعد طوفان نوح ولكن مكائه 
ظل ظاهراً فساق الله إبراهيم عليه السلام لبرفع قواعده مرة أخرى. 
وعلى الرأي الثاني يصادفنا ما روى عن عبدالقه بن عفان بن خيثم عن محمد الأسودء أن 
أول من صب الأنصاب ابراهيم: أراه جبريل: صلى الله علييا. وكذلك حديث ابن عباس أن 
جبربل عليه السلام أرى ابراهيم موضع أنصاب الحرم قنصبياء ثم جددها اسماعيل: ثم قصى 
ابن كلاب: ثم الرسول عليه السلام: قلا ولى عمر بن المخطاب بعث بأربعة من قريش فنصبوا 
الحرم 298 . وأضاف ابن عايدين أن عئان أمر بتحديدهاء وكذلك فعل معاوية7" . ومن 
أن الاهيّام بتجديد الأنصاب وانحافظة عليبا استمر قائما طوال فترات التاريخ 


الإسلامي حتى اليوم. واعتنى الفقهاء بتحديد حدود الحرم ومسافاتها عن مكة بناء على تلك 
الأنصات والتي حددت في ستة جمعها هفان البيتان من النظ © : 
أميال إذا رمت اتقانه 
وجدة عشر ثم تلع جعرانه 
قإلى الشمال من مكة بثلاثة أميال على طريق المدينة يوجد علم الحرم عند التتعيم: و إلى 
الجنوب على طريق المن يوجد العلم عند أضاة لبن » : كبا يوجد قبيل طرف عرفة (وادي عر 
على 6 التاق الجنوب امدق رد 0 » على طربق العراق في الشرق: وتقع 
. أما حد الحرم جهة الغرب على طريق جدة 
9 0 وحده من الشهال الشرفي عند الجعرالة ٠٠٠‏ 
على بعد نسعة أميال عن مك3" ... ولكن إذا قيست المسافة المباشرة من المسجد الحرام إلى 
الأعلام الساب على الخريطة التي حققها الباحث تصبح الأبعاد كالالي بالكيلومتر: من الحديبة 
4 ومن جعرانة 11+ ومن عرثة 18+ ومن ثنية رجل 11 : ومن أضاة لبن 217 و من التنعيم 
١‏ كم تقرياً. 
ومن التحديد الفقهي السابق لأنصاب وحدود الحرم لمكي : : 
والحدود على خريطة (انظر خريطة رقم ؟) يمكن أن تخلص إلى الملاحظات الثالية: 
د تفع أنصاب الحرم على الطرق الرئيسية الموصلة إلى مكة من جهة مواقيت الإحرام 
المكائية: و قد أعطاها هذا الموقع 
١‏ الإحاطة بنطاق المسجد الحرام من جميع الجهات مثلا كانت إحاطة المواقيت به كاملة 
أيضا: وهذا يضمن تيسير الإحوام بالعمرة للمقيمين بمكة من أي جهة يقتربونا 
مشاه هه 
يؤكد هذا الموقع لدى القادم إلى مكة للحج الإحساس بالانتقال المادي بين نطائي الحل 
والحرم وبالتالي يترقى عنده الإحساس بدرجة القداسة. 
ب - تتقارب أبعاد ثلاثة أعلام عن مكة يحيث يصنع حد الحرم لمر بها قوسا بؤرته مكةء في 
بن مروراً بالطالفه ويكاد هذا القوس أن يوازى القوس امار 


بمواقيت الإحرام بنفس الجهة فيا بين ذات عرق ويلملم مروراً بالقرت: وذلك لتقارب 
أبعاد تلك المواقيت عن مكة كيا سبق 

ج ‏ يشد عن الاننظام القومبي السابق حد الحرم بين الأعلام الثلائة الأخيرة وذلك انبا 
أبعادها عن مكة: فالحديبية أبعدهاء تليبا الجعرانة: ينا التنعيم أقرب الأعلام جميعاً 
ولكل مثا وجهته التيرية: 
فالحديبية نقع صوب الجبية البحرية الغربية: وقد ذكر أن ميقات إحرامها (البحري) أبعد 
من المواقيت البرية الداء 

1 وربما اتفق امتداد الجعرانة تجو الشمال مع البعد الشمالي لميقات أبيار عليه أبعد المواقيت 
عن انكة: 

أما ضيق الحرم المككي إلى نحو ثلاثة أميال عند التتعيم على طريق المديئة فيؤكد اتصال 
وتداخل الحرمين المكي والمدني معا: فهناك تداخل بين تطافي الميقات الشمالي وحرم 
المدينة في نحو ثلاثة أميال جنوب أبيار علي + يقابله تداخل آخر بين نطاق ذلك الميفات 
وبين الحرم المكي ربما لمسافة شحو ستة أميال داخخل المثلث الواقع بين 
والحديبية. 


وهو إلى الجنوب الشرقي من المسجد الحرام وحتى مسافة نحو 14 كم قي تفن الاتجاه 
متضمناً ثلالة مناطق للمناسك التي تخخص أعال الحج دون العمرة وأقرب ثلك المناطق 

للمسجد الحرام منى : ثليها مزدلقة. وأ نة عرفة: وتؤدي في كل مثبا بعض أعال 
الحج 77 ؛ والتي ربا انعكست على تسمية النطقة. فني منطقة مِنَى ٠‏ بيت الحجاج ليلة 
التاسع من ذي الحجة في طريقهم إلى عرفات ٠‏ ثم بييتون قيبا ليالي الحادي عشر والثاني عشر 
والالث عشر من ذيي الحجة (أيلم النشريق) بعد الإفاضة من عرقات مروراً بلمزدلفة . وي مَِى 
ترمى الجارء وينحر الهّدْي: وإنكان يجوز نحره في مكة: أما مُرذلّفة ٠‏ ففيها المشعر الحرامه 
ويسن المبيت بها ليلة العاشر من ذي الحجة (بوم النحر) بعد الدفع من عرفة: وني عرفات ٠‏ 
يكون الوقوف من زوال شمس يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر يوم العاشر ويكني الحاج 


وقوف لحظة تمند إلى غروب شمس التاسع . والوقوف بعرفة أهم أركان احج لقول الرسول عليه 
السلام قبا رواه ابن ماجة وأبو داود «الحج عرفة». 

وقد شرع الله تعالى نسك الحج بتلك المناطق الثلاث في أو قاتها وبكيفياتها المعلومة حيئاا 
بعث ملكه جبربل إلى نبيه ابراهيم عليبما السلام فحج به وعلمه المناسك: ا قَصّل القرآنا 
الكريم نلك الأعال ني ثلاث من أبات سورة *" . وقد حدد الرسول عليه الصلاةا 
واللام الحدود المكانية السابقة في سنته القولية والقعلية: كقوله عليه السلام محدداً عرفةا 
ومزدلفة ومنى : «عرفة كلها موقف وارتقعوا عن بطن عن ومع مزدلفة كلها موقف| 
وارتفعوا عن بطن مُحَسْرءِ وفجاج منى كلها متحره*" . كيا قال عليه السلام في حجة وداعه: 
«خذوا عني مناسككم». ولد استند الفقهاء إلى نلك النصوص والآثار الشرعية في تبيان حدودا 
المناطق السابقة با حور ووضعوا العلامات والأنصاب علييا. 


ومن الخريطة (رقم ") بمكن إبراز أهم المعالم المكانية حور المناسك ومناطقه: فانخور يتمددا 


اح عسوب 

السلاسل الجبلية التي يصل قنم بعضها إلى ٠٠١‏ مثر فوقق سطح البحرا 
خاصة على الجانب الثهالي الشرقي للمحور حيث تقع جبال لَقبة والقوبس + وحارة قريش + 
والأحدب. وخشرب 


ينبا بقع جبلية وتليه مثها جبال الأخشبين: والسعراء: بحيث لا تثرك سوى ممرات ضصيقة (مأزم) 
تصل بين مناطق المثاسك. 


ويفصل منطقة مِنّى عن المسجد الحرام براح من الأرض في مسافة نحو 4.0 كم يسمى في 
بعضه بالمُحَضّب ٠‏ عل حين متد منطقة مِتَى من موقع جمرة |٠‏ (الكبرى) صوب 
الكعبة إلى وادي مُحَثْر0) صوب عرفة في مسافة نحو 8.9 كم في خط مستقيم باتجاه الحخوره 
ونتسع أراض مابين الجبال هنا في الشيال الشرتي فيا يعرف با 


حتى الأزمين  .‏ صوب عرفةني نحو 59.م كم. وإلى الجنوب الغرني من خبط المأزمين تقح 
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منطقة فاصلة خالية من المشاعر لكنبا موصلة موي ا وفي 
داخلة في نطاق ال حرم المكي . | يفصلها عن منطقة عرقة وادي عُرّئة ٠:6‏ وإلى 
اعزقة نشخ برع حل الح والفي وعد عن ولد لخر بجوي 0 دز 
كلها واقعة خارج الحرم. 
من خلال العرض السابق يمكن أن تخلص إلى بعض الملاحظات حول الأبعاد المكانية حور 


روصل اجا عود المناسك إلى الجنوب الشرقي من المسجد المسجد الحرام أن أصبح الحجاج 
في مناطق المماسك الثلالة وخلال حركتهم فيا 95 يولون وجوههم في الصلاة شطر 

الشمال الغرني حيث الكعبة. وحيث يواجهون ركن الحجر أشرف أركائهاء ومبدأ 

الطواف ومنتباه كا أن نفس الاتجاه هو مبدأ المسعى بين الصفا والمروة: وهذا يؤكد من 

جديد أهمية ركن الحجر في كل أعال الحج 

بيء وقوع أماكن المناسك بين حواف جبلية بتحرك الحجيج بين مسالكها: دبي 

هم معا : باهدة في زخرف الد: أن علاة رقمو 1 

(مبدع تلك الجبال): مثيقنة من ضعف الائسان وهوان غروره7"" وكل هذه المعابشة 

نرقى بالمسلم الثالب إلى ربه في هذه الرحلة الإبمائية إلى مرائب عالية من الإحسان. 


بتواقق تيز حدود مناطق امناسلك 


أن مكوناتها متقولة أ أي ليست أصيلة في المكان: بملاف الجبال التي نظل محافظة على 
أصالتباء فإذااكانت للمكان حرمة: فأصالة الجبال مكيل ٠‏ ومع ذلك فإن امتداد 
الأودية ثابت بثبات الجبال التي تقع 
للتعبير عن أصالة المكان. وهنا قد ب 

لمناطق المناسلك. 


- فن حيث انسجام ترتيب المكان مع حركة الحجيج (انظر شكل م) يلاحظ أن: 
واستراحة مرحلية في طريق الذهاب من الحرم إلى عرفة. ثم في 
إلى المسجد الحرام. 3 
- مزدلفة لغة مر مسائي واستراحة في طريق العودة من عرفات إلى ملى. 
- عرفات تباية لأماكن المناسك: والنحطة الحاسمة التي لا بد من الوقوف بها في 
الحج: فههي موقف كا سماها الرسول عليه الصلاة والسلام. 


المادية: حتى يصلون ا بال 

ورغم موقعها في الجل فالحاج منشغل بالدعاء والتوبة وطلب الرحمة 5 

يوحي رحب وسعة لكان 150 : بعد المرور في المضائق والمازم يبحلول الرحمة والسعة 
الله الذي ينظر إلى الحجيج الث الم (من السفر والإجهاد) ويباهي بهم الملالكة. 


وا موقف ككل لقاء بين الرب وعباده خارج حرمه الأمن . كموقف ندم واستغفار. وتوبة 
وغفران: ولذلك كان الحج 


بو رق ال الدائم ف لله و 
الشيطان: فن :قل : يبدأ الاستعداد هذه المهمة التي نهر ركز أساساً في منى + اسيلا 
لذكر الله* بمنى يبدا بذكر الله عند اللشمر الحرامء والاستعداد 

الحصى من مزدلفة لرمي الجمرات في مثى. وهاذه الوه 


- منى - أقوب مناطق المناسك من المسجد الحرام ‏ محل لذكر الله في أيام 
التشريق: فابا يذهب الحجيج لطواف الإفاضة ثم يعودون إليباء وهي محل لشكر الله 
على توفيقه العياد إلى الحج . إياهم من ن الأنعام وذلك بذبح بح الهذي نكي أنها محل 
نخاربة الشيطان برجم الجمرات الثلاث. ومنى مجتمع ومستقر لكل الحجيج. وصفها 


الرسول عليه السلام بالرحم تع لمن فيباء فرغم إحاطتبا بالجبال: إلا أن تراجع الحواف 
وظهور الشعاب والفجاج فيا بيتها يوفر جيوباً صالحة للإقامة في وديائها وسفوح 
جباها”"' ٠‏ وعلى صخور الجبال انحيطة تنعكس أشعة الشمس وتتجمع في منى 
اليتصبب العرق الغزيرء ويذهب معه ما تبقى من أدران البدن: ويظل الإشراف المباشر 
للجبال على أرض منى مذكرا للحجيج بالشخقض من تعقيدات الحيا مادية والاستمتاع 
ببساطة وصفاء القطرة. 


تبين من لعناصر النظام المكاني لأعال الحج أن الحكة الالهية قد هيأت اتلك 
العناصر من المخصائص ما ذكرناه: ومالاً يخيط بعلمه إلا الله تعالى: بحيث يؤدي هذا النظام 
وظائفه الروحية التعبدية إذعانا لله: وطهارة للنفس ٠‏ وثقاء للروح : فكنا قال عليه السلام: «من 
حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمهه متفق عليه... 


ويحمسن في خاتمة البحث التأكيد على الاستخلاصات التالية 


النظام المكاني العام لأعال ومناسك الحج في تدرجه وحلقيته وإشعا. . 

الدين الإسلامي من جانب: كي يئاسب تدرج الدين وانسجامه مع فطرة الإئسان من 
جانب آخرر 

في تحديد حدود الحرم المكي من قبل الله تعالى: ضمان بأن نظل لبيته الحرام إمامته للناس 
وأن يبقى ملاذاً روحياً في هذا العالم اللضطرب المتأزم» وقد حددت الحدود بحكة اللهء 
وهي تؤدي وظيفتها تماماً في نسك الحج والعمرة: فلا هي مشقة لمن بريد الاعتّار من 
أهل مكة: ولا هي ضيقة: تضيى بمن يفد إليها من مريدي التعبد والأمان من عبادالله 
سلف 

حدد الرسول عليه السلام مواقيت الإحرام تبيئة لذلك النطاق الانتقالي في الحرمة 
والإحرام: وبالتالي الاستعداد الروحي للدخول في العبادة التي يخرج منها المسلم مغفور 
الذنوب: وهي أيضا العبادة الوحيدة التي تجب عليه مرة واحدة في العمرء ولذا وجب 


الاستعداد الكامل خاء. والاستغراق التام في أدائها. 
يناسب تحور المناسك في أقسامه وخصائص هيئته مع وظائفه التعبدية: وانتظام حركة 
مناسكه: بحيث تتحصل عن طريق المعايشة التعبدية خلاله التجرد والفرار 
إلى الله بالتوبة الصادقة إليه تعالى. 
وقبل كل ها سبق وبعدهء فاذا كان من انحصلات المستهدقة لدسك الحج هي تقوى 
القلوب : فإن أداء النسك طاعة لله: والتزاماً بحدوده: وتعظيماً لحرماته وشعائره: يحقق تلك 
امحصلة: وذلك من قوله تعالى في سورة الحج: الآية *"8: «ذلك وَمَنْ يُعَظَمْ فهو 


خيرٌ له عند ربه؛. والآية ؟: «ذلك َم يعم شعائر اله فإنّها من تقرى القأوبب». 
زانانا 
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وزارة الشثون البلدية والقروية السعودية: لوحة مكة المكرمة مقياس 00.0٠٠ +١‏ عن الصور الجوية 
لحولا 


.1967 بممقهما بتدمتواك؟ اه رطمدومع0 ,8ه ,عطومع 
انظر الفقه عل المذاهب الأريمة ‏ كتاب الحج. 

سورة آل عمران. الآية 48 

اسورة الحج. الآية 58, انظر التحديد في الآبة بأحد الفاسي 


الفقه عل المذاهب الأربعة: المرجع السايق 

ازيارة مسجد الرسول سنة قي الحج والممرة: وقد يفصلها بعض الققهاء عن أعله| وبيزها بالزيارة فقط. 
صلاح غيد الجابر عبسى. «سى. «حول منيح جغرانية الإسلام» بحث مقدم للنشي وجب 1404 ابريل 1844 
أحمد الاسلامبول. أحفة المناسك في يان الماسلك. مراجعة وتعليق عبد اللطيف فرقور: دمشق +141 ص 78-97 
مسد رشبد رضاء اتقسير النارء انظر تفي الآبتين 0178 1797 من سورة البقرق, 

وزارة الأرقاف الكوبنية. رسالة الحج. بدوث تاريخ ص 4*. وتذكر تشرة لوزئرة الاعلام السعودية سنة 1404 ه 
أن مساحة الحرم حاليا 150952 مثر' » ولملها أل في مسطحات الدور الأرضي والعلوي في الجزه اللنطى, 
الصفا جمع صفاة وهي الخجر العريض الأملس: والمروة واحد المروه وهي حجارة ييضى - أنظر لسان العرب. 
سورة التكيوت. أبة لوي 

عبد العزيز محمد السلان: أوضح الممالك إلى أحكام امناسك: الرياض الطبعة الثائية 1401 هن ص 41 
أبو اسحاق الخرني. كتاب المثاسك وأماكن طرق الحح ومعالم الجزيرة: تحظيق حمد الجاسره منشووات اله 
الرياض قوم1 مالفكوز نص لاإجلام 

الاسلامبولل المرجع السايقء اص 88 

كانث ذات عرق فربة صغيرة عند جبل عرق عل وادي العقيق ٠‏ وكذالك كانت الجحفة قرية تجحفها السيول. وذو 
الخليفة موضع ماء لنى جشم: والخليقة هي الشجرة. وقرن جيل مشرف علل عرفات. وبلملم جبل من ثيامة. 
والسعدية يأر انظر الققه: وا حرفي 

الخرني المرجع الشايقة امي 44م عي 456ل 
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المرحلة مسافة تقديربة تساوي سير بوم أو ليلة بسير الابل الفحملة بالاثقال سيا معتاداًء وهي توه فراسخ أو 14 بيلاً 

أو 40,6 كم. انظر الققه عل المذاهب الأربعة: مبحث قصر الصلاة 

عاتن بن فيث البلاميء معام مكة التاريتية والأثرية دار مكة 18402 د 1980 ص 150 د الكل 

انض المرجع السايق صن 288 ع 684 

انظر الققه على المذاهب الأربعة» مبحث مواقيث الاحوام. 

عيد المعز الجزار: مناسك الحج والعمرة؛ ملحق بملة الأزهر ‏ قي القعدة 1405 اه مس 58 

استمان الباحث في توقيع المواقيت بالخريطة الجبولوجية مقياس ١‏ لوحة ! 7٠١‏ عن الحجاز ا. 

عبد العزيز بن بازه الحج والعمرة والزبازة على ضره الكتاب والسنة: دار عكاظ - الطبعة العشرون ص 97 

بالمديئة. راث مستحبة هي قر الإسول عليه السلام: ومسجد قياء. والبقيع وشهداء أحُد الظر ابن باز مرجع 

السايق اصن +1 37 

وذراة الأوقاق الكويية - رساقة الحج ‏ مرجع مايق صن 7ف 

وردث عدة أحاديث عن ذلك منيا حديث أني هريرة أت رسول الله عليه الالام قال: ما ين لاه 

على مرفوعاً. < حرم المدبثة ما بين ثور إلى عبر. وهما جبلان (السللات مى 148) وحديث مالك أن البي حرم ما بين 

لات المدنة إلى عير إلى ثية اتحدث. إلى ثبة الحفياء. إلى مشرب القية. إلى ذات الجيش» وين عت لبن مت 
.لحري ص 40 (وا/ ا هي ال عل الجبال افحيطة) وانظر أ 0 

التلغرة 1044 ها 1486 م لزه الأول ع 440 2104 

اليل ي الاستخدام الققهي يساوي ثلث (1/) فرسخ وتو 1.4 كم 

عبد العزيز السلان: عى 148: وقد يفهم من هذا الحديث أيضا أن الحمى : 

اعتبارها تطاقاً واحدد كأ أشي أعلاه 

عورة البين الآبات 63 15 27 

انظر تفصير آبات : «ن أول بيت وضع اللناس لللذى يبكة مباركا 

في تضير ابن كثيره وتفسير الثار مثلء, 

الأزرئي: محمد بن عبدالله: أعبار مكة ‏ الجزه الأول: ص 

الحرني: المرجع الاي ص 49. 

الاسلاميوي: اللرجع السابق: اص +7 

تقس لزج 

الأضاة مجتمع الماه: وأضاة لبن: جبل طوبل له رأسان. والأضاة تمنه. الظر عبدالله بن خحميسء لجاز بين المامة 

والحجاز: الرياض +174 هاء ص 597 

بطلق عليها البلادي ثثية خل عل طريق مله ايماتبة. وبشرف عليبا جبل امقطّع وهو منثبى الحرم: انظر البلادئية 

مالم مكةة صن 188 

ذكرها أكثر المتقدمين بين مكة والطائن. أني ني الجنوب الشرتي. وهذا لاف الصواب. اليلادي ص 58. 

السلاشه المرجع الساينة صن 134 

رتب الفقهاء أفضلية بعض الأعلام في الإحرام مثا للعمرة وققاً لا نبت لمم من السّنة: فمند الحنفية والحنابلة التنعيي ثم 

الجرانة. والمكس عند المالكية والشامية. انظر الققه على اللذاهب الأريعة. 


انظر الفقه على المذاهب الأربعة: كتاب احج مباحث الأركان والواجيات والستن.. 
يت مثى هكذا لا يستَى قبا من الدماء (أي يراق) يوم النحر وما يعده. ابن منظور. السان العرب. 
حميت مزدلقة مكذا من ازدلاف الحجيج إليا. أي ينا في زلف (ماعات) من الله ونسى أجمماً لاجناع 


عاد نعد حويد حرا و د و ا 
أ وات كات قد قيل في معناها تمعة أقوال» لين خميس ص 380 
الآبات: 148 158. من قوله تعالى: «قإذا أفضئم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والأبة 7٠8‏ في قوله 
تعالى! «واذكروا الله في أيام معدودات». انظر أحد تفاسير القرآن الكريم خذه الآبات, 
انظرء أبن خميس» لجاز المرجع السابق اص 584 
قبل هو براح بقع بأعلى مكة من الحجون إلى منى ٠‏ وى كذلك لوجود الحصياء يده وقبل هو موضع رمي الحجارء 
ويرجع ذلك البلادي. انظر البلادي. المرجع السابيق ع 588: ابراهي رفعت م 6048 
هذا هو الأرجح من قول العلماء. وان كات الشافعي والنووي بريان أن جمرة العقبة والوسطى ليسنا من منى ٠‏ الظر 
أبراعيم رفعت: جز ١‏ من 2677 أبن خبميس من 808 
هر وادي تغرج من جبل الفويس في الثمال وبتجه جنوباً ليصب في عرنة. البلادي: م 148: وعرضه نمو 9/8 
٠ 03‏ وحي كذالك لأن فيل أبرهة حسر فيه (أني عجز) انظر الفقه عل المذاهب الأربعة. وبقال له وادني النارء ولا 
بيجع ابن خسيس القول السابق بقوله أن القبل قد هلك في وادي المفسى: انظر ابن مخديس م 5.1. 
( »») المأزم لغة الطريق الضيق . والأزمان هنا جبلان بينبرا طريق وهما الأخشبان والفرن الجنوني للأحدب: وعرض طريق 
الأزمين هذا نحو مه مثرً. وبوجد طريق أقصر من السايق بلازم الفص الجنوني للأخشبين (جبل الضرس) يعرف 
يطريق قب . والطرق هنا عموماً مآزم افلية. الظر رقعت. ان 4540 اين غنيس امن 585 
من أكي أودية مكة. ويوسم فوساً من طريق تمد شرقاً حتى جنوب مكة يتحو ١١‏ كم غرباً وبضيق عرض الوادي في 
قطاعه الموازتي لعرفات إلى نحو ٠٠٠‏ مثر ينا تصل المسافة انفيطة ب فب بين علمى الخم وغلمى عرفة 1687 مثر. 
ارفعتاث للم 
السفاث السابقة استخرجها الباحث من الخريطة عل طول خطوط مستقيمة فيا بين حدود الماطق. 
قد يدر هذا الموقف بقول الحن تيرك وتعالى في سورة الاسراء أبة 768 مولا تمش في الأرق مرحاً: إنك لن فرق 
الأرض ولن تبلغ الجبال طة 
تيد ساحة مبدان عرفة عن« كم" 
المفصود يذكر الله هنا ما خصته الأب الكريمة؛ «واذكروا الله في أيام معدودات» اليقرقه الآبة 5*8 
تبلغ مساحة أرض منى تحت كتتور 0 وصاحة سفوح حباها حنى خطوط تقس امياء و كم" 


